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  شكــــــــــر وعرفــــــــــــــــــــان
  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلـــــم والمعرفــــــة وأعاننـا على أداء

  هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل

إلى كل من ساعدنا في تذلیل  ،نتوجه بجزیـــــــــــل الشكر والامتنان
  ما واجهنـــــاه من صعوبـــــات،ونخص بالذكـــــــــر المشرف

  محمد الصدیق معوش:والدكتــــور

 ًالتي كانت عونا ،الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة
 .لنا في إتمام هذا البحث

  

 



  

   إھـــــــــــــــــــداء

  

  إلى روح المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم خیر المعلمین على

  إلى شمعة احترقت في اللیل كي تضيء لي طریق.... وجه الأرض 

لى من .... نجاحي   سندي ...نحني الحب والأمان موإ

  .....أبي الغالي

   ... الثقة على الدوامني تإلى من منح

  ....ةالغالیأمي   

  ....الأعزاءوأخواتي خوتي ة إإلى سندي في الحیا

  إلى جمیع الأقارب والصدیقات

  إلى كل من أحب العلم وسعى إلى نشره وتطویره ....ید العون لي وكل من قدم

  ...المتواضع إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث

  هاجر  



  :إهداء
   

  أطــــــــال االله في عمرهما إلى أمي وأبي أهــــــدي ثمرة نجاحـــــي 

  اللذان لطالما دعمانـــــــي ماديـــــــا ومعنويــــــــا                           

  ي الغالــــــــي حفظـــــــــه االلهــــــــــإلى زوج                            

  رتـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــإلى جميـــــــــــــع أفــــــــــــــراد أس                        

  اهم قلبـــــــــيــــاهم قلمـــــــــــي ولم ينســـــــإلى كل من نس                   

  ن بعيــــــــــــــد ــــــــن قريـــــــب أو مــــون مــــــــا يد العــــــــلن َّدــــــــــإلى كــــل من م             

  أهدي هذا العمل                                       

                                         

  زينـــــــــــة                                                              

  

  



  :إهداء

  سراجا ينير حياتي ومازال كانذي  إلى ال

  خطواتي بالدّعاء غرس حب العلم ورافق ذيإلى ال

  إلى من منحتني الطمأنينة والسكينة

  إلى التي علمتني سمّو الهدف

ا    .على هذا العمل المتواضعإلى أشقائي وأحبائي احتراما وتقديرً

  كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي  وإلى

                                           

  ميلودة                                                       

  

  

  



   

   إھـــــــــــــــــــداء

  

      

  دــنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا أما بعــــــمد الله الذي وفقـــالح

  و أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي العزیزین حفظهما االله لي       

  وإلى أفراد أسرتي ،سندي في الدنیا ولا أحصي لهم فضل              

  إلى كل أقاربي و أصدقائي الأعزاء من دون استثناء                 

  یستفید منه في الأخیر أرجوا من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعاً         

  .الجمیـــــــــــــــــــع                                    

  

  

  

  كمـــــــــــــــال                                                                              
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  أ

       

لا شك أنّ النص الإبداعي شعرا كان أو نثرا یمتلك طاقة جمالیة كبیرة تغري بالبحث      
والجري وراء لاستكناه حقیقتها والوقوف على مكامن أسرارها، وللدراسات الأدبیة محاولات 

ن كان هذا النوع من  ومقاربات شتى في هذه المجال، من بینها مقاربة المكان وجمالیاته، وإ
البحث قد استأثرت بمعظمه الأعمال السردیة، إلا أنه لوحظ أن الأعمال الشعریة لیست 
بمنأى ولا أقل اهتماما بتوظیف المكان وطاقاته الجمالیة، ومن بین الشعراء الذین سجل 

الفلسطیني محمود درویش، الذي اخترنا إحدى  المكان حضورا لافتا في شعرهم الشاعر
  :لدراسة جمالیة المكان فیها، ولذلك جاء العنوان كما یلي" قصیدة الأرض"مطولاته وهي 

  ــ جمالیة المكان في قصیدة الأرض للشاعر محمود درویش

حیث سندرس حضور الأمكنة في القصیدة ودلالاتها المختلفة وتأثیراتها الجمالیة على 
  :نص ككل، وعلیه یمكن الانطلاق من الإشكالیة الآتیةبنیة ال

لمحمود درویش؟ وما التأثیر الجمالي  )الأرض(ـ كیف تجلت الأمكنة في قصیدة 
  لحضورها في بنیة النص؟

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة مسائل أخرى من قبیل

  ـ ما مفهوم الجمالیة؟

  ـ ما مفهوم المكان ووظائفه ودلالاته؟

  مكنة في القصیدة وما الجمالیات الحاضرة بسببها؟ع الأاـ ما أنو 

هذا الموضوع هو رغبة خاصة في قراءة ودراسة الشعر الفلسطیني  وما دفعنا لاختیار
، وكذلك التأكد من جدوى المقاربة البنیویة للمكان ً، وشعر محمود درویش خصوصاًعموما

  ...في النص الشعري بدلا من النص السردي
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  ب

على الوصفیة أولا كما استعنا بإجراءات  منهج البنیوي القائمانتهجنا الولتحقیق ذلك 
  :تیةلات المختلفة، وذلك وفق الخطة الآأخرى كالتحلیل والتأویل من أجل الوقوف على الدلا

ــه إلى مفهوم الجمالیة لغة:مدخل* ـــــة،نتطرق فیــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ًو اصطلاحا ًأخذ اسم مفهوم الجمالیــــ

ــــــاه بمفهوم المكان،نتتبع فیه مفهوم المكان لغة:لفصل الأولا* ــــ   .وأهمیته ،ًو اصطلاحا ًعنونـــــ

هو فصل تطبیقي مرسوم بتجلیات المكان وأبعاده في قصیدة الأرض فیه :الفصل الثاني*
  .كما تدرس فیه أبعاد المكان اكن المفتوحة والأماكن المغلقة،نتناول الأم

  :فنذكر ،راجع التي ساعدتنا في رحلة بحثناث، أما عن المهذا عن خطة البح

ـــــدی - ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــلمحم" الأرض"وان ـــ ــــ ـــــ ـــود درویـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .شـــ

ـــالكتاب محمد عبد الحفیظ المعنون بدراسات في علم - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .الجمــ

ــــح- ـــور المعنون بالبنیة السردیة عند الطیب صالـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .كتاب عمر عاشـــــ

ـــي- ــــ ــــ ـــــیر المعنون بإشكالیة المكان في النص الأدبـ ــــ ــــ ـــین نصـ   .كتاب یاســــــ

ا عدا الظروف الصحیة الاستثنائیة التي تمر به البلاد أما عن الصعوبات والعراقیل فم
والدنیا قاطبة والتي حالت دون الاتصال المستمر بالمشرف والمكتبات ومختلف المناهل 

  .العلمیة فلم یكن هناك شيء یستحق الذكر

ـــــعـــمحمد الصدیق م: وفي الأخیر نتوجه بوافر الشكر للدكتور وش الذي أشرف على ــ
  .كما نشكر كل من ساعدنا من بعید أو قریب هذا البحث،

  .ولا شك أیضا أن في البحث نقائص سنعمل مستقبلا على تفادیها إن شاء االله

 



  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــدخـــــــــــ
  :مفهوم الجمالیة-1

  لغة-أ  

  اصطلاحا-ب

  

  

  

 



 مفهـــــــــــوم الجمالیـــــــة                                 مدخـــــــــــــــــــــــــــــل                           
 

 
5 

  :ة ــــــــــــــوم الجمالیـــــمفه-أولا  

وقبل ، لنصوص الأدبیة دراسة فنیة وشعریةالجمالیة مأخوذة من الجمال وهي دراسة ا     
  .أكثر لابد من الوقوف على مفهومهاالخوض فیها 

یقال جاملت فلاناً  «و، ي كتاب العین أن الجمال هو الحسنجاء ف:  ــــــــــــــــــــةلغـــــــ-أ
  .وما صحته بالجمیل المؤدةنف له مجاملة إذا لم تُص

وأجملت له ، بكماله من الحساب وغیره شيءوالجملة جماعة كل ، جملت في الطلبویقال أ  
  . بمعنى الحسن والبهاءذاً فالجمال إ، 1»الحساب والكلام من الجملة 

لُ كَ  «وورد في قاموس المحیط    جمیلة والتامة وال، كَرم فهو جمیل كأمیر وغراب وزمانمجّمَ
ته لم یصفه الإحاء ماسحه بالجمیل أو أحسن عشر  وجاملهوتجمل ، الجسم من كل حیوان

یضاً یعني أال هنا فالجم، 2»لزم الأجمل ولا تفعل ذلك أي أ، وجمال كأن لا تفعل كذا إغراءً 
  . الكمال والحسن

فلان  «) ل .م.ج( للزمخشري أن الجمال مشتق من الجذر اللغوي جاء في أساس البلاغة   
عامل ا ُ وتقول ، یك بالمداراة والمجاملة مع الناسوعل، لناس بالجمیل وجامل صاحبه مجاملةی
ذا أصبت ، وأجمل في الطلب إذا لم یحرص، لكملك مالك لم یجد علیك جماجإذا لم ی وإ

ل أي تصبر وجمل ال لت وقا، جتمل وتجمل الأكل وهو الودكإ و، شحم أذابهبنائبة فتجمّ
أي بقیة اللبن في الضرع ، أي كُلي الجمیل واشربي العفافة، بنتها تجملي وتعففيأعرابیة لا

وناقة جمالیة في خلق الجمل ورجل جمالي عظیم الخلق ، واستجمل البعیر أي صار جملاً 
   .3»ضخم 

                                                             
 . 261: ص، 2005، 1مج ، 1ط ، دار الكتب العلمیة لبنان، كتاب العین، الخلیل ابن أحمد الفراهیدي - 1
 .481 – 480 :ص ،1999، 1ط ، 3ج ، لبنان، یروتدار الكتب العلمیة ب، قاموس المحیط، الفیروز أبادي - 2
 . 138ص ، 1996 1،ط ، لبنان، مكتبة لبنان، معجم في اللغة والبلاغة، ساس البلاغةأ، زمخشريال - 3



 مفهـــــــــــوم الجمالیـــــــة                                 مدخـــــــــــــــــــــــــــــل                           
 

 
6 

ــر ن   وحسن ، جد أن الجمال یعني الحسن والبهاءمن خلال التعریفات اللغویة سابقة الذكـ
  .الخَلْق والخُلْقِ 

تنوعت وتعددت المفاهیم الإصطلاحیة للجمال ولعل أبرز هذه  : اً ــــــــــــــاصطلاح-ب 
شكــــل  «الذي وصف الجمال بأنه  )ایمانویل كانـــــط ( التعریفات جاء مع الفیلسوف الالماني 

أي أنه یجمل من ، 1»من الغائیة في شيء ما بقدر ما یجري بمعزل عن عرضه غایة 
أن  ) یوياجون د( الجمال مجموعة من التأملات العقلیة البعیدة عن كل منفعة ویرى 

مربوط بالعقل  )دیوي ( فالجمال عند ، 2»فعل الإدراك والتذوق للعمل الفني  «الجمــــــال هو 
واطن الجمالیةبه یتم إ و، لأنه أساس المعرفة أن الجمال یدخل  )هیجــــل ( وأكد ، دراك المَ

تحدث عن الجمال كونه لذة طبیعیة تولد  )جورج سانتیان ( ، حیاتنافي كل ظروف 
  .3الإحساس بالجمالیة 

من سماه  وهناك ) Aes the tics( . ائم بذاتهویجدر بنا الإشارة ان الجمال هو علم ق 
قیمي یطبق على ، علم موضوعه إصدار حكم، مذهب فلسفیا یهتم بمسألة الجمیل «أیضاً 

  .4»التمییز بین ما هو جمیل وما هو قبیح 

من خلال عرض مفهوم الجمال اصطلاحاً اتضح لنا أنه علم قائم بذاته یهتم بدراسة كل ما   
  .جزء منه ونتاج لدراساته وأبحاثه هو جمیل وما الجمالیة سوى

   

                                                             
 . 06: ص، 2004، 1ط، مصر، سكندریةالإ، الوفاء دار، دراسات في علم الجمال، محمد عبد الحفیظ - 1
 . 14- 13: ص، 2012، 1ط، الأردن، عمان، دار البدایة، علم الجمال، صرافأمال حلیم ال - 2
 .   14 :ص،  المرجع نفسه :ینظر - 3
ط ، لبنان، بیروت، مؤسسة مجد للدراسات الجامعیة، ترجمة محمد محمود، )معجم (  الأدبیةالمصطلحات ، یول آرون - 4
 . 762 :ص، 2012، 1
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ذا اتبعنا الجمالیة في المكان الشعري أي داخل القصائد    «ة وجدناها تقوم على لعربیاوإ
تشكیل الإدراك الحسي للواقع وتحویله إلى رؤیة تستخلص ما هو جوهري فیه ذلك لأن 

  . 1»ما هو إلا تأویل رمزي للواقع ختاالشعر بوصفه 

لى الواقع وكل ما هو عتماد عأي بالا، مكنة الشعریةالأدیب في تشكیل الأومن هنا ینطلق  
  .جوهري فیه

عند الحدیث عن المكان في الشعر العربي نجد أنفسنا ملزمین بالوقوف على الجهود النقدیة  
في أنه استطاع أن یوسع الجهود الدلالیة الجمالیة للمكان  «، )غالب هلسا ( التي بذلها 

رضه من ذلك التنویع الجمالي وتوسیع المختلفة وغوذلك بأخذ صورة المكان على صیغة 
   .2»رقعة التشكیل الجمالي 

ة تتوالى عبر تتم بفضل تولد طاقات تخییلیة جمالیة متجانس «فالدلالة الجمالیة في الأدب    
تلقي للمؤلف في استعداد التواصل النفسي عبر العملیات ، للنصالهیكل المادي  ومشاركة المُ

  .3»النفسیة 

أن جمالیة المكان في القصیدة الحدیثة تتطلب من الشاعر أن  ملاحظتهیمكن ما لذا    
  . 4یطلق كل  قواه الحسیة والذهنیة لیتأمل العالم ویتمتع بما تبعته الأشیاء من دهشة 

ة الشعریة بأبعاد جمالیة لق في عالم الخیال والتأمل البشري صور له أن یحفالشاعر لابد   
تعددة في تأسیس النظام الحركي في  ویفید النص الشعري من معطیات المكان وطاقاته، مُ
لائم ،النص خیلة في خلق الفضاء المُ وهذا یتوقف على حساسیة اللغة الشعریة ونشاط المُ

                                                             
مركز الدراسات والوحدة ، دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، جمالیات الشعر العربي، هلال الجهاد - 1

 . 99: ص، 1ط، بیروت، العربیة
: ص، 1999، 1ط ، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، جمالیات المكان في الروایة العربیة، شاكر النابلسي - 2

171 -172  .  
عاصرة، صلاح فضل - 3  . 20 :ص، 1995، 1ط ، بیروت، دار الآداب، الأسالیب الشعریة المُ
 . 149: ص، 2002، 1ط ، عمان، دار الشروق، ريفي حــــــــــــــداثة النص الشعــــــــــــ، علي العلاق جعفــــر - 4
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یتطلب من الشاعر أن یتخیل بفعالیة عالیة حتى تمكن جدة المكان ووعیه الذي لإستیعاب 
عایشة تجربة المكان الجدید وطاقة  ویجب أن یستمد قوتها ونشاطها من حیویة ، التخیلمن مُ

  . 1الخیال التي تبدو في الإبتكار و الخصوبة في التصویر ودقة في التعبیر

 یمكننا القول من خلال كل ما سبق بأن تشكیل الرؤیة الجمالیة للمكان وما یرتبط به تعكس  
ه بمجتمعه وكیفیة استخدامه للغة وطریقة توظیفها للتعبیر ثقافة الشاعر فیها یتعلق في صلت

ظهارها بصورة جمالیة تختلف من سابقتها فال رؤیة الجمالیة تختلف من عن أبعاد التجربة وإ
  . رشخص لأخ

 

                    

                                                             
 . 195: ص، 1ط ، الأردن، إربد، عالم الكتب الحدیثة، المغامرة الجمالیة للنص الشعري، عبید محمد صابر :ینظر - 1



  

  

  

 

 

 الفـــــــــــــــصــل الأول
  :كانـــــــــــــــــهوم المـــــــمف-أولا                       

  لغة-أ

  ًاصطلاحا-ب

 :هـــــــــیتـــــــــأهم-ثانیا
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 ان :  ـــوم المكــــــــمفه-أولا

انه يصور الحياة  يعتبر المكان ذلك المسرح الذي تجري فيه الأحداث وتتجسد         
دبي بديناميكية متسارعة يتشكل في العمل الأ   ,بط الأفراد بعالمهم الخارجيوير   ,الإنسانية 

 متناهية. اد وجدانية وشعورية لا  يثري النص وله أبع

  .  وكــــذا أهميته والاصطلاحيغوي وعليه سنقف على مفهومه الل    

 :   لغــــــــــــــــــة-أ 

المكان والمكانة   «وي " م . ك . ن "   ــــغرب أن المكان من الجذر الل  ـ ــــجاء في لسان الع  
والدليل على    ,فعل لأنه موضع لكينونة الشيء فيه, المكان في الأصل تقدير الفعل مواحد

مفعل والجمع أمكنة   إلا في معنى مكان كذا و كذا أنه المكان مفعل هو أن العرب لا تقول 
    .1« وأماكن جمع الجمع  

  ككتف بيض الضبة والجرادة ونحوهما, مَكِنْت لا  « وفي قاموس المحيط ) المكن ( هو   
على مكنتها بكسر الكاف  لطي  , وأمكنت فهي متمكن وفي الحديث وأقَر  واسمع فهي مكون 

, أمكنة  ؤدة كالسكينة والمنزلة عند الملك, ومَكُنَ ككرم, ويمكن فهو مكين , والمكانة والت وضمها
 . 2« , ومكنة من الشيء وأمكنة منه فتمكن وإستمكن نبتوأماكن والمكان بالفتح  

ن  أ مقاييس اللغة م معج  , ورد في زلة والمكانة ـ ــــط يعني المن ــــاموس المحي ـ ــــفالمكان في ق  
ومكن الضباب طعام  : الضب وضبٌ مكونٌ قال أبو الهندي , بيضنَّ "ــــ ـــَ" مَكالمكان من 

     .ولا تشتهيه نفوس العجم العريب، 

 
 . 144 : , ص1996, 13  , مجب, دار المعارف, القاهرة, مصر, لسان العر منظورابن  - 1
 .  267  :هـ , ص 1301, 3الفيروز أبادي, القاموس المحيط, مطبعة الأميرية, مصر, ط  - 2
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 .1الطير ويقال مكنان   أوكار: والمكنان

في   المكان اشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر «   ورد في قاموس تاج العروس أن  
الموضع الحاوي  «, وجاء المكان في مُعجم المعتمد أنه  2«زائدة  كأنهاالكلام صارت الميم 

جمع  بمكان أي بمنزلة ورتبة , ويقال فلان من العلم للشيء, أو هو اسم مكان من الكون 
 . 3« أمكنة وجمع الجمع أماكن 

من خلال ما عرضناه من مفاهيم وتعريفات لغوية للمكان نجد أن مفهومه اللغوي يفيد معنى   
 الموضع والكينونة والسطح والمنزلة والمرتبة .  

 دبي ( ) المفهوم الأ:   اصطلاحاالمكــــــــــــان -ب  

لقد تنوعت وتعددت من ناقد لآخر ومن    صطلاحية للمكان،من المفاهيم الا  وردت العديد 
نظريات  ختلاف والتباين في طرح مفهومه إلى تعدد الولعل سبب هذا الاباحث لآخر 

 والمذاهب التي تطرقت له. 

المنظرين للمكان عند  من بين أهم   غاستون باشلار: يعتبر  المكان عند الغــــــــرب  -1
لا   اينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكان  «الغرب واعتبر أن المكان الذي 
فقط   , فهو مكان عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعيمبالي ذا أبعاد هندسية وحسب

, إننا ننجذب نحوه لأنه يكشف الوجود في حدود تتسم  في الخيال من تحيز  بل بكل ما
و ذا أبعاد  , أمكان إذاً ليس شيئا جغرافيا فحسب, ال4« بالحماية في مجال الصور 

 
 .  343 :, ص 05, ج 1979لبنان, ط  , احمد بن فارس زكرياء, معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام محمد هارون  - 1
 .  488  :, ص1994, 12, مج رر الفكــ, داالزبيدي, تاج العروس - 2
 .  691  :, ص2007, 1ية, بيروت, ط , دار الكتب العلممُعتمدالجرجي شاهين عطية, مُعجم  - 3
,  1لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, لبنان, ط , ا جماليات المكان ترجمة غالب هلسا ,غاستون باشلار - 4

 .  31  :, ص1924
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را مهد  . وتعتبر دراسات باشلازبدتها خلاصة التجارب الإنسانية و هندسية إنه 
 . ن وتقسيمه لدارسون في تقديم المكاي منها انطلق ا, أالدراسات الأدبية للمكان

مجموعة من الأشياء   «المكان بأنه  (  L. lautmanلوري لوتمان ) عرف 
, تقوم  المتغيرة ... إلخ ( الأشكال  أو , ة ) من ظواهر الحالات أو الوظائفالمتجانس

بينهما علاقة شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل الإتصال / الإنفصال  
 »1. 

تربط  المكان إذاً تربطه علاقات مع الإنسان شبيهة بعلاقات الإتصال والإنفصال التي  
 . الأفراد مع بعضهم البعض

أن نورد  لقي مصطلح المكان العديد من الطرح لتعريفاته ولنا  : المكان عند العرب   -2
من    مكاناً متخيلًا مشكل من الفاظ لا  «المكان الروائي   نا ( ) أبان الببعضها , يعتبر 

, بمعنى أن له  2« , فهو إذا غير حقيقي ينشأ عن طريق الكلمات  صور أو موجودات 
 . كثر من الواقعالخيال أا قريب من كلمات وهو بهذكيان تحدده ال

إن المقصود بالمكان في   «المكان نفسه الفضاء إذ يقول  ) عمر عاشور ( ويعتبر 
, ويصنعه كإطار تجري  يلي الذي يصنعه الروائي من كلماتالرواية هو الفضاء التخ 

 .  3« فيه الأحداث  
 .  فهو إذا فضاء من صنع المبدع, عادة ما يكون له بعد خيالي

لتمييز بيم المكان والفضاء ضروري, لأن الفضاء  ا « أن  حميد لحميداني () ويرى  
ما المكان فهو فقط جزء من هذا الفضاء الذي يشمل ذلك  , أ أوسع وأشمل من مكان

إذاً يفرق بين الفضاء   ) فالحميداني (, 4« الاحداث الروائية والأمكنة التي تقع فيها 

 
 .  116-115  :, ص2001, 1, ط  الأردن, فيصل غازي النعيمي, العلامة والرواية, دار مجدولاي, عمان - 1
 .  26  :, ص2008,  1بد, الاردن, ط  , إر الإسلامية, عالم الكتب الحديثة , القواعد السردية في الروايةبان البنا - 2
 .  29  :, ص2010،عمر عاشور, البنية السردية عند الطيب صالح, دار هومة, الجزائر - 3
,   1991,  1, المركز الثقافي العربي, بيروت, لبنان, ط الأدبيور النقد , بنية النص السردي من منظميدانيحميد لح - 4

 .  45 :ص
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يقدم    ) عبد المالك مرتاض ( د الناقد  من الاول ونج  والمكان ويعتبر الثاني جزء
,  لقد خضنا في أمر هذا المفهوم  «مصطلحات مرادفة للمكان وذلك حيث قال :  

  والإنجليزي ز مقابلًا للمصطلحين الفرنسي ــ ــــلح الحي  ــــــ ــــه مصط ــ ــــعلي وأطلق
(  Epace -   Espace) ولعل أهم ما يمكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح الفضاء ,

من الضرورة أن يكون معناه جارٍ باقٍ في الخواء والفراغ بينما الحي ز لدينا ينصرف  
     .1« إستعماله إلى النشوء والوزن والثقل والحجم والشكــــل 

بمعنى أنه يذهب إلى استعمال مصطلح الحي ز بدل المكان لان هذا الأخير يحمل  
هذا المصطلح فراغاً من  إلى مفهوم جغرافي لا إلى مفهوم أدبي وبالتالي سيكسب 

 .  حيث معناه
ذي يولى  الموضع ال «مفهوما للمكان حيث اعتبره  ) فاروق أحمد سليم ( ويطرح  

, وهو الموضع الذي يعيش  الموضع الذي يستقر فيه, وهو ويخلق ويوجد فيه الإنسان
, وما ينطبق على تطور حياة الإنسان الفرد يتطور فيه إذ يتحول من مكان لآخر فيه و 

 .  2« ينطبق على تطور حياة الجماعات والأمم 
, وهو  ان لأنه موضع عيشته يتطور بتطورهفالمكان إذاً يرتبط إنما إرتباط بحياة الإنس

حياة البشر أم لم ترتبط به الحياة سواء كانت هذه الحياة  ذا جدوى ما «كون بهذا لا ي
,  بعد ولم تخترقه الحياة ليس بمكانحياة الحيوان فأي كوكب وأي مكان لم يُكتشف  

صر الاساسية  فالمكان هو الموضع الذي تدُب وتزخر فيه الحياة لتوفره على العنا
, كما أنه لا يستطيع خلق  التجربة فالتجربة هي التي تخلقه  للحياة من ماء وتراب

ء وخصوصية الهواء وخصوصية  , خصوصية الماوتمنحه الخصوصية والتمي ز 
 .3«التراب

 
 .  180: , ص1998, 24, المجلس الوطني للثقافة, الكويت, ع المعرفة, عالم رية الروايةـــــ, في نظعبد الملك مرتاض - 1
 .  197 :ص,  1998تحاد الكتاب العرب , دمشق , فاروق أحمد سليم , الانتمــــاء في الشعــــر الجاهلي , منشــــورات ا - 2
 .   161  :, ص2008,  1ثة, أربد, الاردن, ط , عالم الكتب الحديالزمان والمكان في الشعر الجاهلي,  باديس فوغالي - 3
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ء الفني في العمل الأدبي  فيرى أن المكان من أساسيات البنا ) ياسين النصير (أما 
, ولا جزءاً محدد المساحة ولا تركيب من غرف  ليس بناءاً خارجيا مرئيا «ه  بمعنى أن 

 . 1« توى على تاريخ ما والمح بل هو كيان من الفعل المغير , ونوافذ وأسجيه
وقد خص الله تعالى ذكر المكان بلفظه الصريح في نصه القرآني فكان قد صاغه 

  ي قوله تعالى  بالبعد الديني وحتى الفـــــــــــــني حيث ألبسه دلالات إيحائية رمزية فجاء ف
   . 16,سورة مريم,الآية  ﴾ياوَاذكـــرْ في الكِتَابِ مًرْيَمَ إذ انْتَبَذَتْ مِن أهْلِهَا مَكَـــــــانًا شَرْقِ  ﴿

دبي يرتبط  نجد أن المكان من حيث مفهومه الأ من خلال التعريفات السابقة التي طرحناها  
, يجسد  عادة ما تكون له أبعاد ومواصفات ,نصوص الإبداعية وطرق توظيفه فيهاكثيراً بال

 .  ربة الكاتب ويبرز إبداعه وخبراتهتج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .  08 :الثقافية العامة, بغداد, ص, دار النشر ان في النص الأدبي, دراسة نقديةــــالمك ةــــإشكالي,  ياسين النصير - 1
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 أهميـــة المكــــــــان   -ثانيا

, لهذا  خلال جمالية توظيفه وطرق تقديمه  أهمية في العمل الأدبي من يكسب المكان  
, وذلك أنه مرآة تعكس على  دبي ورسم أبعادهب مكانة مهمة في تشكيل العالم الأاكتس

سطحها صور الشخصيات وتنكشف من خلالها بعدها النفسي والإجتماعي وسلوكها وعلاقتها  
ني من تحديد هوية المُنتسبين  المكا  –بسواها فما أكثر لأحيان التي تتمكن فيها الإطار البيئي 

ز إطاره الطبيعي  من هنا يظهر أن المكان يتجاو  .1به واضحة , ومن هنا كانت العناية إليه
انه العمود الفقري في النص لأنه يُكسبه  , بمعنى العلاقة التي يكونها مع الإنسان من خلال 

على تقنية   دالا  دال على الإنسان قبل أن يكون دالا على جغرافيا محددة أو«عُمقاً وهو 
من    , ويمنعهمنحه فرصة الحركةتُبرز حدوث الواقع والأحداث ويحدده سلوكه وعلاقته وي

 . « 2نطلاق الا

وتتجلى فعالية فاعلية المكان عندما يحوله المُبدع إلى أداة للتعبير فهو بهذا يجسد حقيقة    
ولتلاحق الأحداث    حكائيةأساسيا للمادة ال, فيمكنه أن يصبح مُحدداً الملموسة  تهأبعد من حقيق 

 .  في النهاية إلى مكون روائي جوهري , أي أنه سيتحول والحوافز

وعادة .3النصوص الهدف من ابداع النص أي أنه يمثل رؤية المُبدع بعض وقد يكون في    
ماكن  أ لأدبي بالحقيقة والواقع بمعنى أنه يحيل القارئ إلى اما يرتبط المكان داخل النص 

 .  من وجوده أمراً ضرورياً وفعالاً  الذي يجعل رـــــالأم, واقعية

     

 
, 1جتماعية, طالا, الناشرة عند دراسات الإنسانية و البنية السردية في الرواية ,عبد المنعم زكرياء القاضي: ينظر - 1

 .  138  :, ص2009
هـ,   205, 1العربية للدراسات والنشر, بيروت, ط, المؤسسة لالة في روايات ابراهيم نصر الله, البنية والدأحمد مُرشد - 2

 .  19 :ص
 .  129 :المرجع نفسه, ص :ينظر - 3
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  «أهمية المكان حيث اعتبر المكان هو من   (  H.mitterand  –) هنري ميتران حدد 
 .  1« مظهر الحقيقة , لأنه يجعل الرواية المتخيلة ذات مظهر مائل يؤسس للحكي 

فأهمية المكان إذاً تظهر في أنه يستطيع كشف المستور ويقود القارئ إلى الحقيقة عبر ما    
        . القوية حيناً والخاصة حيناً آخر ينطويه من دلالات وإيحاءات

     

 
 .  65 :, صدبية النص السردي من منظور النقد الأحميد لحميداني, بني - 1



  

  

  

  :الفـــــــــــــــــــصل الثـــــــــــــــــاني
  :ـــاوأبعاده الأرض قصیدةیـــــــــــــــــات المكان في تجل-أولا          

  .أماكن مفتوحة-أ

  .أماكن مغلقة-ب

 .ــــــــــاعـــــــــــــــــــادهــــــــــــــــأب-ثانیا
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  :تجلیات المكان في القصیدة -أولا 

المكان الذي و ، رضه والمكان الذي ترعرع فیه وكبریرتبط الشاعر أنما ارتباط بوطنه وأ     
إلى أماكن مفتوحة  رض تنقسموعلیه نجد الأماكن في قصیدة الأـ، یشكل انتمائه وهویته

غلقة   . وأماكن مُ

 : وحةـــــــن المفتــــــــــالأماك .1
 ،فراد وتنقلاتهملتحرك الأ وهي التي تكون مسرحاً  نتقالالاأماكن  وتسمى كذلك      

 .1وتجد فیها نفسها كلما غادرت أماكن الإقامة
المفتوحة ولعل في هذا دلالة على الثبات  الأماكنفي  "محمود درویش " نوع الشاعر 

   .والتغییر في نفس الوقت
  : وهنا نجد 

 : الأرض  - أ

 : ماكن المفتوحة حضوراً في القصیدة وعلیها سماها یقول من أكثر الأ     

  قالت الأرض ، في شهر آذار من سنة الانتفاضة         
ــــویة                ــرارها الدمـ ت أمامفي شه ،أســــ ــرّ ــ ــر آذار مــــ ــــ    ــ
ــــــالبنفســـــج والبندقی                ـــة خمــــ ــــ ــــ ــــاتـ   2باب وقفـــن على . س بنـــ

یم التي تحویها إن مفهوم الأرض في هذه الأبیات یتجاوز ما تعارفنا علیه في المفاه      
غویة د درویش هي مكان التي یتغنى بها محمو  ویعود ذلك إلى طبیعة الارض  ،المعاجم اللّ

فمن الناحیة التاریخیة تُعتبر أرض فلسطین أرض متغولة ومتجذرة ، مكنةلیس كغیره من الأ
  . الآثار وقصص السابقین ماضٍ عریق في القدم وتحوي من

                                                             
 .  77: ص، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، ینظر - 1
  . 285:م،ص2005ریاض الریس،بیروت،،2الأعمال الأولى،محمود درویش - 2
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قدسة    ، والرسل الأنبیاءهد مدیان و موقع الأ –فلسطین  –ومن لناحیة الدینیة هي أرض مُ
ستعمرة السیاسیةومن الناحیة  ونجد الشاعر یقول یتغنى بأسرارها الدمویة ، فهي أرض مُ

ون البنفسج والبندقیة و  ة البنات قص ويعندما یر ، بتدائیةبحكایة البنات في باب مدرسة الاواللّ
  .  وقصة الكفاح لهذه الأرض

  : ویقول كذلك   

  رض أنا الأ    

  والأرض أنت     

  لا تُغلقي الباب  !خدیجة    

  لا تدخُلي في الغیاب     

  سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسیل     

  سنطردهم عن حجارة هذا الطریق الطویل     

ـــل سنطردهم من     ــــ     .  1فضاء النخیــ

، فس الشاعر كما تحوي الزوجة زوجهاذلك المكان الذي یحوي ن كانت الأرض هنا  
ما یدل على تشبث الشاعر )  الأرض أنت، أنا الأرض ( الروح بقوله واعتبرها هنا لصیقة 

ستعمر في یوم من الأبفلسطین وأمل   . یامه في طرد المُ

أجزاء الوطن فتمتزج روحه روحه وكأنها تذوب لتدل في كل جزء من  «ویصور الشاعر هنا  
عبداً بل  لكن هذا الرصیف لن، ن یدیه رصیفاً لتمر علیه الأجیالویجعل م، بالتراب یكون مُ

سخنا بالجراح فالوصول إلى طریق الخلاص یحتاج إلى تضحیة أو غالباً ما تعمده هذه ، مُ

                                                             
   .286-285:ص، محمود درویش - 1
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ل في الوطن الذي أذاب نفسه فیهویح، التضحیة بالدم وعبر عنها بالحصى لیراها أجنحة ، وّ
  . 1»لى الشهادة عونفس تتوق ، أجنحة كفیهاتحمل بین 

عادل موضوعي للروح وقیمتها عنى أن الأبم     ، النفس والأهلمن قیمة رض هنا هي مُ

   :یقول أیضاً 

  متد في الأرض في شهر آذار ن     

  في شهر آذار تنتشر الأرض فینا      

ــد غامضة       ـــ   مواعیــــــــ

ــــــالا بسیطــاً          2واحتفــــــ

ومنه یكشف لنا أنه ، )شهر آذار ( لزمن هذه الابیات بافي )  الأرض( یربط الشاعر المكان 
كان الإحساس بالم «الخاصة لأنه ربط بین ثنائیتي الزمان والمكان بمعنى أن  تهیوظف فلسف

والدفاع عن ، یدیولوجیالمكان تعبیر عن تلك الاوحب ا، هو جزء من إیدیولوجیا الكاتب
  .3»المكان هو دفاع عن الذات الفردیة والجماعیة 

 «فلسفیة وأیدیولوجیة إنها  وزت دلالتها الحقیقیة إلى دلالات والأرض في هذه القصیدة تجا 
، بل هي رمز للوجود ومسرح للخیال، بالاً وأودیة ومساحات خضراء فحسبلیست تراباً وج

بالمستقبل وذاته ربطها بالمصیر والزمن ا لقد ربطه، 4»هي الحلم الأبدي وهي الوطن 
  . لل بكل شيء یخشاه وهو جمیبالذكریات والآما

                                                             
جلد دنیا الوطن، قـــــراءة في قصیدة الأرض لمحمود درویش، سلطان الخضور - 1  . 02 :ص، 2015- 08- 17، مُ
  .287:محمود درویــــش،ص- 2
مجلة جامعة ، الشاعر محمود درویش، جمالیـــــات المكان في دیوان لا تعتذر عما فعلت، محمد صلاح أبو حمـــــیدة - 3

 . 11 :ص، 2008، 2ع، 22مج ، )العلوم الإنسانیة ( النجاح للأبحاث 
 . الصفحة  نفسها، المرجع نفسه - 4
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  : یقول أیضاً  

  نفجر الأرض حین أحقق هذا الصراخ المكبلتسوف   

  .القروي بالري والخجل   

  علیناوتنمو  ،ي إلى هوس الذكریاتوفي شهر آذار نأت 

  .1تجاهات كل البدایاتالنباتات الصاعدة في ا 

وسیأتي ذلك الیوم الذي ، مدهرضه لأن تكبیله بالأغلال قد طال أیتنبأ الشاعر تفجیر أ 
دویاً كالقناب لك وستأتي نهایة ت، ستدفعه كل الذكریات للانتقام، لسیخرج فیه صوته عالیاً مُ

  . البدایة التي كان أولها خجلاً 

  :  "لا أعرف ما اسمك"في قصیدة  ویقول أیضاً  

  من أنت ؟ ما إسمك ؟    

  لأكون ما سمیتني  ،سمني   

  یح لأنني ر  ،لا أستطیع  

  والأسماء أرض ما ، وأنت غریبة مثلي  

  .2إذاً انا لا أحد   

، یكشف أنه ینتظر الجواب من أحد ماما   ،هام في هذه الأبیات دلالة الحیرةأعطى الإستف  
  .وهاذین الطرفین هما الشاعر وأرضهبمعنى أن هناك عملیة أخذ وعطاء بین الطرفین 

                                                             
.                                                                                                                            294:ص، محمود درویش - 1
  .108:ص م،1،2009الأعمال الجدیدة الكاملة،ریاض الریس،ط،محمود درویـــش  - 2
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ویحتفل  لا ملجأ ولا منأى سوى أن یشتغل بحب الأرض ویحتمي سمائها  «لذلك كان   
ــــل في أعمـــــتلك التي تحم، ورهاـــــبربیعها وعبق زه داده ــــــخ أبائه وأجــــــاق أعماقها تاریــــــ

   .1»للحیاة والسلام  المحبین

  

  : أیضاً في قوله ، وتظهر علاقة الشاعر وطیدة بأرضه 

  أنا الأرض منذ عرفت خدیجة  

ـــي یقتلوني    لم یعرفوني لكــــ

  بوسع بنات الجلیلي أن یترعرع بین أصابع كفي ویرسم

  ان الموزع بین اجتهادي وحب خدیجةهذا المك 

  هذا احتمال الذهاب الجدید إلى العمر من شهر آذار حتى

  رحیل الهواء عن الأرض  

  هنا التراب ترابي 

ـــــوهذا السح   ب سحابي اـــ

  خدیجة  وهذا جبین 

ـــــن البدیهي-أنا العاشق الأبدي   ٌّالسجیـــ

   ...كــــرائحة الأرض توقظني في الصباح المبر 

   ،الجدید إلى العمر الذهاب هذا احتمال

                                                             
 . 24 :ص، ان لا تعتذر عما فعلتجمالیات المكان في دیو ، محمد صلاح أبو حمیدة - 1
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  لا یسأل الذاهبون إلى العمر عن عمرهم 

  هل نهضت  :عن الأرض یسألون

  . 1!طفلتي الأرض

 «نجد في هذه الأبیات أن حب الأرض یتوزع في نفس الشاعر كحبه لخدیجة وهذا    
، لن ینقطع أبداً مادامت هناك حیاةفهو   ،ي سیبقى ما بقى الهواء على الأرضالعشق الأبد

یضاً أنه جسد وروح ویعود لیؤكـــد أ، للتحرر والخلاص هویعود یؤكد أنه یرى ممراً سیساعد
تمثل بحبه القمح فحتى، یتحلل في الوطن ، علیهم أن یحرثوا الأرض كلها یقتلوا الأمل المُ

وفي نفسه ، زء من كل ذرة تراب من تراب الوطنوبالتالي هم یحرثوا جسده الذي بات ج
ن ل، لجحیم الحرب أو یذهبون إلى القدسیتحدى الغزاة الذین سیذهبون ، یحمل التحدي

 روا لن تمروا للتأكیــــــد على استحالةروا لن تمویكرر لن تم، یستطیعوا المرور إلى هنا وهناك
ممتزج بالأرض فكان حالة فریدة لن تسمح للغزاة ، لأن الشعب ممثلاً به، موصولهم لأهدافه

  . 2»بالحیاة بالمرور مادام منهم من ینبض 

جمیع ودل على الود درویش هي لصیقة أنما إلتصاق بحیاته وحیاة مإن الأرض عند مح  
، لعاشقا، السحاب ،التراب، الهواء، الأصابع، النبات، العمر( الالتصاق مفردات مثل هذا 

بمكان مولده فلسطین وتشبثه "درویش  "وكلها توحي بعزیمة )  طفلتي، المساء، الصباح
  . وأرض الشهداء

 : من الأماكن المفتوحة التي وردت في قصیدة الأرض وتلك في قوله  :البحــــــــــــــر   - ب
ــر آذار نفي    متد في الأرض شهــ

  في شهر آذار تنتشر الأرض فینا 

                                                             
  .298-297:ص، محمود درویش - 1
 .02 :ص، قراءة في قصیدة الأرض محمود درویش، سلطان الخضور - 2
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ــــد غامضةً  ــــ   مواعیـــــ
  واحتفالاً بسیطاً 

  ونكتشـــف البحر تحت النوافذ 
ـــر    1 على السرو َّاللیلكي والقمـ

عتبر مخرج ُ اً لكل المضایقات التي یتعرض یكشف توظیف البحر في هذه الأبیات أنه ی
    یقول أیضاً حول هذا المكان، همومهوالمنفذ من كل بواسعته في ضیقه یستعین ، لها

  نصف دائرة ترجع الخیل قوساً 
  وعرساویلمع وجهي ووجهك حیفا 

  وفي شهر آذار ینخفض البحر عن أرضنا المستطیلة مثل 
  .الجنسحصان على وتر      

  .وفي شهر آذار ینتفض الجنس في شجر الساحل العربي
  أن... ن یتموج أ... وللموج أن یحبس الموج    

  . 2بالقطن أو یتضرج... یتزوج     
لهذا استدعاه الشاعر رفقة ، )فلسطین ( زء لا یتجزأ من الارض إن البحر هنا ج 

اهن خ للوضع الر وهو هنا رمز للثورة والهیجان وعدم الرضو ... التضاریس والشجر والموج 
     :یستحضر البحر أیضاً في قوله، نتفاضةهو رمز للغضب والا

  وتنمو علینا  ،أتي إلى هوس الذكریاتر آذار نفي شه 
  ا هذ. صاعدة في اتجاهات كل البدایات النباتات 
ي صعودي إلى الزنزلخنم    .ت التداعيو التداعي أسمّ
  رأیت فتاة على شاطئ البحر قبل ثلاثین عاماً  
    فابتعدت في التداعي ،رأیت ،أنا الموج :وقلت 

                                                             
 .287: محمود درویش،ص - 1
  .290:،صنفسه- 2
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   .مع الموج تجيءعكّــا  :شهیدین یستمعان إلى البحر 
   .1وابتعدا في التداعي، عكّـــــا تروح مع الموج  

، عن مشهد ضبابي  «وكل ما هو مجهول وكأنه یتحدث ، كان البحر هنا رمزاً للقید
، 2»توحي بعدم الیقین والحیرة  ) هوس الذكریات ( حمل معنى الشك ویبدأ بكلمة ت

  یستدعي ماضیه لنجدته 
ضطربة كا تها قلق بشأن بلاده یریدها أن تعود بعد خسار ، البحر أمواجضطراب مشاعره مُ

  . لأنها جزء لا یتجزأ من هویته
  

 :القریــــــــــــــــــــة   - ت

 : جاء ذكــــر هذا المكان المفتوح في قصیدة الأرض في قوله  

  تنهمر الذكریات على قریة في السیاج 
  ا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجل ولدن

  كیف تفرین من سلبي یا ظلال السفرجل ؟
ـــفي شه ــــ ـــــدخر آذار نـــ ــــ ـــل أول حـــ ــــ     3بّ ـــ

ُر   ستعمریستدعي الشاعر هنا تلك القریة التي كَب حاطة بسیاج المُ ویحكي كیف ، فیها وهي مُ
ــرها في القصیدة على أنها مكا، أشجار السفرجل، أنهم لم یتجاوزو شابه للسجن وجاء ذكــ ن مُ

ُخبرن،  زلة التي تُعانیها أرضه وهو بهذا ی باشرة عن العُ ویقول ) فلسطین ( ا بطریقة غیر مُ
ـــك    : كذلــ

هملة        مساء صغیر على قریة مُ

                                                             
  .294:،صمحمود درویش- 1
 . 03 :ص، قراءة في قصیدة الأرض لمحمود درویش، سلطان الخضور  - 2
 . 288- 287:ص،محمود درویش - 3
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ـــان    ــــ ــــ ـــاك نائمتـــــــــ ــــ   وعینــــــــ

ــــــن عامــــا      ــــ ـــود ثلاثیـــ   أعـــــ

ــروب    ــــ ــــ ـــــس حــــ ــــ   وخمــــــ

ــد أن      الزمان وأشهـــ

ـــــي سنبلة   ــــ ــــ ُخبئ لـــــ   . 1ی

من خلاله إلى ثلاثین سنــــة من قبـــل ویعود بنا ، هنا بماضي الشاعر) القریة ( كان اقترن الم
  .منها جراء ما حلّ بها من استیطانالتي كانت تُعاني لیذكــــر لنا حالة الخمول ، 

في قصیدة الأرض یرتبط بطفولة الشاعر وفیها ذكـــر لـــنا ظروف ) القریة ( فالمكان 
  . صِغر وقریته بعد ثلاثین عــــاماالفروقات بین قریته في ال

صاحبة لن  ــردات المُ ـــ ــــ ف ــــاً في ) الدالة ( ا أن نـــــورد المُ ــــتوحة المذكـــــورة سابقـ ـــــة المفــ للأمكنــــــ
  :  هذا الجدول 

  المفرجات الدالة على القریة  المفردات الدالة على البحر   فردات الدالة على الأرضمال
  الورد  –البنفسج 
ـــر   التراب  -الزعت

  النشید  –العصافیر 
  الحجارة  –الزهور 
  الهواء  –الطریق 

  الحصى  –الرصیف 
وز    الشجر  –اللّ
  الغصن  –ة التین

ــــاطئ    الشـــ
ــــوج  ــــ ــــ   المـــ
ـــــا  ــــــكّـــ ــــ   عــــ

  الباب  –السیاج 
  الخیل  –البلاد 

  الندى  –البخور 
  النبات  –الحرج 
  القدس  –القیود 

  العائلیة  –الأشجار 
  الندى  -الحقول  

  العصافیر  –زهرة المشمش 
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  الحشیش  -الدبابة  
  الرصاص  –العشب 
  السیاج  –القمر 
  الزعفران  -النهر

  الخیل  –العنبر 
  القدس  –النبات 
  الحقول  –الهویة 
  النهار  –الربیع 

  النباتات  –القرنفل 
  الوطن  –أریحا 

  الزیتون  –الجبال 
  الظلال  –التلال 
  القمح  –السهل 

  الخریطة  -الربیع  
  النهـــــار  –المذبحة 

ـــى    الحارة  –الحصـ
  القرنفل  –حجارة 

  الحروب  –تون یالز 
  الفجر  –السهل  – الأمل

  الصباح  –النار  –الحصاد 
  الشتاء  -المساء  

ـــــح  ــــ ــــ ــــ ــــ   القمـ

  

غلقــــــــــــــــــــة  .2  : في قصیدة الارضالأماكن المُ

سكن فیها مدة یإلیها الإنسان یعیش و  «لجأ وهي التي ی، كذلك بأماكن الإقامةوتسمى      
 . 1»أو فرض علیه ذلك ، منیة طویلة سواء كان ذلك بإرادتهز 

ــــد مكنة نجـومن هذه الأ  ـــن: ــــــ ــــ ــــ ــر، السجـ ــــ ــــ ــــ   المدرسة ، القبـ

ُشك «من أماكن الإقامة الجبریة  :ـن ــــــــــــــــــالسجـ – 2-1 تناقضاً بعالم ی ل عالماً مُ
كرهة تاركة ورائها فضاء الخارج إ، الحریة غلق هو تنتقل إلیه الشخصیة مُ لى عالم مُ
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جتمع ، الداخل المحدود نفتحة على المُ وجدنا ، 1»فتنطوي على نفسها بعدما كانت مُ
  : هذا المكان حاضراً في قول الشاعر 

  في شهر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حب   

  وتنهمــــر الذكریات على قریة في السیاج   

  ولدنا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجل   

  كیف تفرین من سلبي یا ظلال السفرجل ؟   

  في شهر آذار ندخل أول حب   

  وندخل أول سجن  

     2لذكریات عشاء من اللغة العربیةوتنبلج ا  

هنا عن دلالتها الطبیعیة وهي الحبس والقمع والظلم واقترن ) السجن ( لا تهرب دلالة المكان 
وهذا إشارة من الشاعر حال الشعب الفلسطیني الذي ، ه هنا بالحب في كل مرة ذُكِر بهاظهور 

ع ُ ــــــی ــاني من الحبس داخــــــ ــــ عتقلات تحت التعذیبفإن لم ، ل وطنه وأرضهــ ، یُسجن في المُ
ــــذلك    : سجن في بیته وحیِّه وقریته وهو خائف كل یوم من القصف ویقول كــ

ـــــوا صدره        وقد فتشــ

  فلم یجدوا غیر قلبه     

  فتشوا قلبه قد و     

                                                             
 ،1ط، الأردن، أربد، عالم الكتب الحدیث، )دراسة في روایات نجیب كیلاني ( ، بنیة الخطاب الروائي، الشریف حبیلة - 1
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  فلم یجدوا غیر شعبه     

  وقد فتشوا صوته     

  فلم یجدوا غیر حزنه     

  وقد فتشوا حزنه     

  فلم یجدوا غیر سجنه     

  وقد فتشوا سجنه    

    1في القیودفلم یجدوا غیر أنفسهم    

ستعمر یترصده لهم هذا ، یحكي لنا الشاعر أن السجن هو مصیر أغلب الفلسطینیین  لأن المُ
السجن كمكان من مكان عادي إلى من جهة ومن جهة أخرى یقوم الشاعر بتدویر مفهوم 

وجعل الیهودي والإسرائیلي ، فلسطیني سجن  كل حیث جعل في قلب، معنوي مكان 
ستعمر سجین بداخله   انزیاحيولهذا فمفهوم السجن كمكان في هذه القصیدة هو مفهوم ، المُ

  . ویمثل قلب كل فلسطیني ، 

  : یقول كذلك 

  ظل  فیحرس ،أن یهدم الیوم سجني یرید الغزال الجلیليٌ  

  ارها خدیجة وهي تمیل على ن      

  تأخذني .وصدقت رؤیاي... إني رأیت  !یاخدیجة  

  ،الأبديالعاشق  أنا، في مداها وتأخذني في هواها 

                                                             
  .296:،صمحمود درویــــــش - 1



 تجلیات المكان وأبعاده                                                                الفصل الثاني   
 

 
30 

  یقتبس البرتقال إخضراري ویُصبح، السجین البدیهي  

   1هاجس یافا  

، فكل أمله هو أن یقتبس البرتقال ، یتخذ الشاعر من أرض فلسطین كسجن یعیش بداخله  
ومن خلال مفارقة جمیلة یصنع لنا الشاعر صورة جمالیة  الأرضویعیش في إخضرار هذه 

ا جمیلاً یرفض أن یتخلص منه  لیعبّر عن علاقته بهذه الأرض التي یرى في تعلقه بها سجنً
  . خدیجة عبرها أن تُخرجه منه  رغم الغوایة التي تحرص

أرض فلسطین الطیبة ، الأم والحنان  كان جمیل هو الحیاة هو الحبیبة هوفالسجن هنا م 
تأججة في صدره ولا رغبة له غیر أن یقبع ، التي تسري في عروق الشاعر  وهو رغبته المُ

  . في هذا السجن البدیهي 

خاصة وحرمة  له قداسة، فیه الموتى  یدفنوهو المكان الذي  :القبـــــــــــــــــــــــــر  – 2-2
فكـــر الإنسان المسلم بالیوم الآخر والمصیر ، عند كافة الناس  ُ  . ی

ــاستحضر الشاع ــــ ـــــ ــــر في قــــ ــــ ــــ   : وله ـ

   ،وفي شـــــهر آذار قبل ثلاثین عاماً وخمس حروب 

ضيء  لدت على كومة من حشیش القبور المُ    .وُ

  وأمي تربي جدیلتها ، أبي كان في قبضة الانجلیز 

  جراح «كنت أحب، على العشب وامتدادي 

ــفتذب ،وبيــــــوأجمعها في جی »الحبیب  ــــ ــــ    2ل عند الظهیرة ــــ
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، الحیاة بعد الموتدة والتجدد فهو یتجلى القبر كمكان في هذا المقطع كرمز للبعث والعو 
میة على الموت لهذا نجد أن الشاعر قارن هذا المكان الذي یدل على طبیعته المعج

لد على كومة من حشیش القبورفالشا، والنهایة بالمیلاد ي آتٍ من الماضي وأنه أ، عر وُ
  . داءروب ورغم الموت والأـعمتجدد وخالٍ رغم الح

نها مكان خاص یتعلم فیه التلامیذ تُعد من الأماكن المغلقة لأ :المدرســــــــــــــــــة  -3_2
 لها خصوصیتها وحرمتها ، الصغار

  : ع منها قوله نجد الشاعر یستحضر هنا عدة مواض

  قالت لنا الأرض  ، ةنتفاضسنة الا ، فيفي شهر آذار 

ت أمام ، أسرارها الدمویة   في شهر آذار مرّ

  وقفت على باب .البنفسج والبندقیة خمس بنات

  مع الورد والزعتر واشتعلتمدرسة ابتدائیة  

ــــافتت.البلدي  ــنشی نحـ ـــد التــــ ـــخد .رابــ آذار یأتي إلى الأرض من  -العناق النهائي لنــ
      1یأتي باطن الأرض

كما تكمن دلالة المدرسة ، المعرفة والعلم والتعلم في الصغرتحمل المدرسة هنا دلالة   
ـــان  ـــي والتاریخـــــي للمكـ ـــــى المـــــوروث الثقافــ ــــة عل ــر في المحافظــ   فـــــي مفهـــــوم الشاعـــ

ُحاول أن یقول بأننا سنُربي أجیالنا وفي مد، ) فلسطین (  ارسنا على حب كأن الشاعر ی
  : ة في احتوائه ویقول كذلك هذا الوطن والاستماث

  .البنفسج والبندقیة خمس بنات في شهر آذار مرت أمامو   
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في شهر  .لون العصافیر للطباشیر فوق الأصابع.ابتدائیة  مدرسةعلى باب سقطن  
  . 1آذار قالت لنا الأرض أسرارها

عداً    ُ عد الأول ویتمثل في  دلالیا في هذه الأبیات تأخذ المدرسة الإبتدائیة ب ُ آخراً غیر الب
ُحاول طمس هویة أطفال فلسطین عبر قتلهم في سن  ستعمر الذي ی إظهار وحشیة المُ

 ُ   . حاول إبعادهم عن موروثهم الثقافيالطفولة وكذلك ی

حافظة على القد مثلت    لهویة والتعلق المدرسة الابتدائیة في الأبیات الأولى دلالة المُ
ستعمر  في حین كشفت في المقطع الثاني، بالأرض عبر التعلم دلالة على حقد المُ

ُ ، الغاشم سقاطهم على باب ، حاول سرقة هذه الهویة الفلسطینیةالذي ی یقتل البراعم وإ
  .احالمدرسة ولیس لهم ذنب سوى أنهم یحملون بین أصابعهم طباشیر بلون الكف

غ   لنا ان نورد ، رویشلقة في قصیدة الأرض لمحمود دبعد استعراض الأمكنة المُ
  : العبارات الدالة علیها في هذا الجدول 

ــر  العبارات الدالة على السجن ــــ ــــ العبارات الدالة على   العبرات الدالة على القبـ
  المدرسة

  ة نتفاضالا -
 الدمویة  -
 الحروب  -
 السیاج  -
  الرصاص -

  

 نمـــــــوت  -
  تدفنیني  -

ــد-   النشیــ
ـــاشیر-   الطبــ
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  أبعاد المكـــــان في قصیدة الأرض -ثانیا

ــوردها  ــــ ــــن أن ن ــــدة الأرض على مجمـــــوعة من الأبعـــــاد یمكـ ــــ ــــة في قصیـ ـــوت الأمكنـــ انطـــ
ــــي  ــــ   : على النحـــــو التال

عــــــــــــــــــد النفسي والوجدانـــــــــــــــــي – )1 ُ  : الب

عتبر المكان من أهم القضایا التي كانت تُؤرق الشاعر        ُ وذلك ) محمود درویش ( ی
حتلالشاعر  «منذ بدایة مسیرته الشعریة هو  هو شاعر ، الذي لا مكان له لأن مكانه مُ

وركز في القصیدة ، 1»... بیروت إلى دمشق  بدءاً من فلسطین إلى، ول مجازاً  الأمكنة
ع ستعمر على أرضه على هذا المكان الذي كان مُ ادلاً موضوعیاً للأرض بسبب وطأة المُ

مارساته علیها تجعل  «لهذا وجدناها تشكل في صور ونماذج و أشكال ، فلسطین ومُ
شاهدتهابالغربة ا الذات الشاعرة تُشعر عاینتها ومُ مر الذي عمق الهوة الأ، لمریرة عند مُ

البسیطة وأحداثه وذكریاته والحاضر بین الماضي الذي مازال یعیش في الذاكرة بملامحه 
هذا الإنقسام الداخلي والوجداني لم یجد الشاعر یداً من  أمام الغریب عن تلك الذكریات و

ناقض لها  غماض العین عن ما هو مُ  .2»الاحتماء بذكریات الماضي ومعایشتها وإ

ـــرة في القصیدة من خلا ـــد النفسي بكثـــ ـــا البعــــ ل استرجاع لبعض الذكریات ویظهـــــر لنـــ
ــــول    :  یقـــ

ــــدس     ــــ   أیها الذاهبون إلى صخرة القـــ
ــدي     وا على جســــ   مرّ
  أیهــــا العابرون على جســـــدي    
ــروا     ــــ ــــ ــــن تمـــ ــــ ــــ   لـــــ
ــــي جسدأ      نا الأرض فــ
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ــروا     ـــ ــــ ـــن تمــــ ــــ ــــ   لـــــ
  في صحوهاأنا الأرض    
ـــــل    ــــ ــــ ــــ ـــن تمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رواــ

  یأیها العابرون على الأرض في صحوها . أنا الأرض
ــروا     ـــ ــــ ـــن تمــــ ــــ ــــ   لـــــ
ــروا     ـــ ــــ ـــن تمــــ ــــ ــــ   لـــــ
ــروا    ـــ ــــ ـــن تمــــ ــــ ــــ   1 !لـــــ

ــرى التي سیسترجعها هنا صورة القدس التي لا تزال محصور  ة في داخله وهو هنا الذكـ
وهذا ، ن یستطیعوا نــــزع حبها من قلبهول، هي ساكنة في ذاته، یفدیها بجسده

ویبعث ، ي یكون قد أخرجه من نفسه الغائرةالاستحضار لهذا المكان من الماض
حتـــــلالحیاة في أرض شبه میتة بفعل أسرها من ط   .رف المُ

ــضاً  ـــ ـــول أیـ   :  ویقـــ
  هــــل عرفوك لكـــــي یذبحوك ؟    
  قیدوك بأحلامنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء ؟ وهــــل    
  وهـــــل عرفوك لكـــــي یذبحوك ؟    
  2  وهل قیدوك بأحلامهم فارتفعت إلى حلمنا في الربیع ؟   

لتساؤلات أن یبث لنا حیرته وقلقه كما بث لنا تلك استطاع الشاعر من خلال هذه ا
لینطق من ، فجسّد الصراع النفسي الداخلي، بالإنكار والتعجب «التساؤلات المشعبة 

من ملامح  ،3 »هذا التساؤل إلى التحدیق فیما هو خالد في أخالید النفس وشعابها 

                                                             
  .      299:ص،محمود درویش - 1
 .298:،صنفسه - 2
  03:محمد صلاح أبو حمیدة، جمالیات المكان في دیوان لاتعتذر عما فعلت ،ص- 3



 تجلیات المكان وأبعاده                                                                الفصل الثاني   
 

 
35 

إلى كل شيء و هروبا من مأساة حاضره  الوطن إلى ذكریات شكلت ماضیه العتیق
  . جمیـــل

  : یقــــول كذلك 
  !تكـــــامل... ا وطن الأنبیاء فی  

ــــن یا وطن الزا ــــ ــــ    تكــــامل ... رعی
ـــداء ویا وط    تكــــامل ... ن الشهــــ

   تكـــامل ... الضائعین ویا وطن 
  فكل شعاب الجبال امتداد لهذا النشید 

لتنيوكل الأناشید فیك امتداد لزیتونة    . 1زمّ

جرد علاقة     یظهــــر لنا من خلال هذه الأبیات أن علاقة الشاعر بالأرض والوطن لیست مُ
بل هي علاقة نفسیة وروحیة ، مثل جماعة من الناس داخل مكان ماإجتماعیة أو إنسانیة 

ـــله، دودخارج عن كل الح عین ر الزّا، الشهداء، الأنبیاء( ذا هو ینادي وطنه بألقاب عرف بها ـ
  .س إحساسه العمیق بكینونته ووجودهولهذا یعكــــ، ... ) عین ئالضا، 

  : ویقـــــول كذلك 

  انا شاهد المذبحة       

  وشهیـــــد الخریطة       

  انا ولد الكلمات البسیطة      

  رأیت الحصى أجنحة      

  رأیت الندى أسلحة      
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  عندما أغلقوا باب قلبي علیا     

  یا وأقاموا الحواجز ف    

ـــــول      ــــ   ومنع التجــــــ

  صار قلبي حارة      

  وضلوعي حجارة     

  وأطل القرنفل     

  . 1وأطل القرنفل    

ك من خلال شعوره وذل، في هذه الأبیات ظهرت ملامح الصراع النفسي في الذات الشاعر
شتاقاً ، مذبحــةه یحس مثل إحساس من شاهد إن، بالغربة والوحشة غترب مُ كل هذا لأنه مُ

  . ر التجــــولیشتكي الحواجز وحظ، مكانه الأمل

لمكان تعبیر ومنه ظهر لنا الإحساس بالمكان هو جزء لا یتجزأ من إیدیولوجیا الكاتب وحب ا
ومن  «والدفاع عن المكان هو دفاع عن الذات الفردیة والجماعیة ، یدیولوجیاعن هذه الا
أنه یحاول ، ما یبلغ عنده الصراع النفسي مداهنفسیة التي یلجأ إلیها الشاعر عندالتقنیات ال

ر أمام تدفق سبی تزایدالتماسك والتصبّ تلاحق والمُ فیجعل من نفسه نفساً أخرى ، ل الذكریات المُ
لكن شعور الغربة یطغى علیه دوماً فیدفعه إلى ، 2»تمكنه من استرجاع الماضي بهدوء 

  . واختلاط المشاعــــر بة والتعبیرالكتا
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عد الواق -)2 ُ   : كان في القصیدة ــــعي للمـــالب

ــرها ماكــــــــن التي اكانت الأ      لأنه ،عیةقوا ماكنأفي قصیدته ) درویش ( ستحضـ
لذلك تلمس تلك المسافة الشاسعة بین المكان لا  «لیمة وصف من خلالها الوقائع الأ

لأن المكان ، غالباً ما تحمل صور الحزن والألمعنصر فاعلي وذات الشاعر التي 
ستمدة من الواقع  الواقعي هو رصد لثوابت وحقائق النمط مازجه ألا أن هذا ، المعیشمُ

لتصویر الخیالي بنظرة تشاؤمیة سلبیة جعلت حركیة المكان ظرفیة مؤقتة ترتكز على ا
ـــــني   .1»الف

ــر كلوتظهر لنا الأ   من مكنة الواقعیة ذات الصلة الوطیدة بالشاعر في ذكـ
ـــول    :یقـــ

  أیها الذاهبون إلى صخرة القدس   
ــــدي   وا على جســ ـــرّ ــــ   مــــــ
  أیها العابرون على جسدي   
ــــروا      لـــــن تمــ
  أنا الأرض في جسد   
ـــروا      لـــن تمــــ
  انا الأرض في صحوها  
ــروا   ـــ   لـــن تمـــ
  . 2یا أیها العابرون على الأرض في صحوها .أنا الأرض 

                                                             
قدمة ، قراءة في شعر محمود درویش وسمیح القاسم، شعریة المكان في الشعر العربي المعاصر، طیب حماید - 1 رسالة مُ

جامعة جیلالي ، إشراف حسنیه عزاز، تخصص الشعریة العربیة والنقد الأدبي، لنیل شهادة الدكتوراه في الادب العربي
 .  187 :ص، 2018- 2017، سیدي بلعباس، لیابس
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القدس في هذا المكان مكان واقعي لأنه وطن الشاعر ومن الطبیعي أن ینجذب إلیه 
  . رض وعبر عن أرضه كما عبر عن حبسهلهذا ربطه بالجسد والأ

الصراع الأزلي القائم بین  «ولعل استحضار القدس في هذا الموضوع راجع إلى ذلك 
  . 1»لذلك ربطه بحیاته ، لشعب الفلسطیني والكیان الصهیونيا

نتاج تلك المآسي والأحزان التي شغلت فكره ،وبهذا یكون دافعه معنوي لا مادي 
   .فسهنو 

ــقول أیضاً  ـــ ــــ   : ویـــــ
  أنا العاشق الأبدي  
ـــــن البدیهي     السجـ
  یقتبس البرتقال اخضراري ویصبح  
  2هــــاجس یافا 

ـــاكن الموجــــهو مكـــــان من الأم) یـــــافا (  عداً ، ة في فلسطینودــــــ ُ ما یعني أنه له ب
عبر عن حبه الشدید لــــها الذي یصل إلى درجة العشق والهــ، واقعیاً  ُ ــوس وهو هنا ی

حِب هو دائما في غیرة على محبوبه ُحاول إبراز هذا المكان  إضافة ،والمُ إلى أنه ی
نصر فعال وبارز من الأراضي الفلسطینیة    .ونلمس من كلامه دعوة الحفاظ علیهكعُ

  
انها راجعة إلى أنه جزء ونستطیع تفسیر هذه العلاقة التي بین الشاعر وهذا المكان 

   .3به  إحساسهومنه تولد ، وزوال تفاعله واللانهائي معهنته انغمس كینو ، من حیاته
ــــول    :  أیضایقـــ

ــتو    ــــوج :قلـــ ـــداعي أنا المــــ ــــ ــدت في الت ـــ ـــت  .، فابتعـــــــ   رأیــ
                                                             

 . 163 :ص، 2008، 1ط ، القاهرة ، دار المعرفة، النقد الأدبي الفلسطیني، ماجدة حمود - 1
  . 297:ص،محمود درویش - 2
 یث الهیئة المصریة العامةعثمان اعتدال، إضاءة نص قراءات في الشعر العربي الحد: ینظر- 3
  .07:ص.1،1998ط.كتابلل



 تجلیات المكان وأبعاده                                                                الفصل الثاني   
 

 
39 

ــوج :شهــــیدین یستمعان إلى البحر   ــــ   .عكّـــــــا تجيء مع المـــــ
ــوج   ــــ ــــ ــــ ــــع المــــ ـــروح مــ ـــــي  .عكّـــــــا تــ ــــ ــدا في التداعــــ ـــ ــــ   1وابتعــــ

ومد وجزر وهذه المدینة عـــكّا مدینة فلسطینیة واقعیة یستحضرها هنا على أنها بین 
لها قیمة أصیلة تاریخیة ودینیة تعكس اشتراك الأمة العربیة بصفة عامة  «، في الواقع

سم لها صورة قدسیة وبهذا الإستحضار یكون قد ر ، 2»والفلسطینیة بصفة خاصة 
ــوله ، وعرفها القراء   : یستحضر كذلك مدینة أریحا في قـــ

  لا!خدیجة ،فاحترقت ،مالت خدیجة نحو الندىو  
   !تغلقي الباب 

  الشعوب ستدخل هنا الكتاب وتأفل شمس أریحاإن 
  .  3بدون طقوس    

المدینة أریحا الفلسطینیة وهي من المدن المنكوبة بأنه ) درویش ( یستبشر خیراً 
فتح لها باب النجاة وهو بهذا یكشف ضمنیاً عن علاقته الإنسانیة بهذ ُ ا المكان وهي سی

  . علاقة دعوة لحمایته
الأرض نجد أن الشاعر قد رسم لنا أمكنة من خلال الأمكنة الموظفة في القصیدة 

تأصلة في الهو  وبالتالي یكون قد منحها قیمة تاریخیة ، یة والذاكرة الفلسطینیة والعربیةمُ
  .متها الجغرافیة التي تنطوي علیهاإلى قی
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عـــــد – )2 ُ   :التاریخي للمكان في القصیدة  السیاسي و الب

عاصرة على مجموعة من الرؤى السیاسیة والتاریخیة نظراً      تُعتبر أغلب القصائد المُ
بتلك القضایا الشائكة التي  «لهذا اهتمت ، الحیاة وتغیر نمطها وطوق تفكیرهالتغیر 

لازالت تبحث عن مخرج من هذا التصادم حول ترجیح كفة على حساب أخرى بالعودة 
لكن القوة ، الوصول إلى تدوین المصیر السیاسيمن  إلى دراسة خلفیات قد تُمكنها

ة وكممت الأفواه المشلولة التي أنبرت التصفیق العسكریة ألزمت وضع خارطة سیاسی
اء الحزن  لهذا ، 1»اللامشروع من البحث في طیات مبادئ العدالة والحریة والتهلیل جرّ

صوراً  لتلك الحقائق التي طبعت البیئة الفلسطینیة في ظل ) محمود درویش ( جاء  مُ
دافع عن قضیة الحق المشروع وجاء الشعر  سیاسة الطمس التي ارقّت الكتاب وكل مُ
علن تجربة مشروعه اتجاه دعاة الطمس الذي ارقى الفصل في هذه القضیة  ُ الفلسطیني لی

ى ضرورة لا مناص منها في ظل محاولة تظلیل الرأي فنشر الوعي السیاسي وأضح
السیاسي ناتج عن وهذا الوعي ( ... ) العام وأعطاه صورة عن الإسلام والمسلمین 

وغیرت نمط ، وطنیة ألهبت ذات الشاعر المعاصر الدفاع على المكان باعتباره خاصیة
  .قومیة ةتفكیره من قضیة شخصیة إلى قضی
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رة غیر أن هذا التقدیر ی صطدم بتقاعس وتخاذل كبیر جراء الخوف من مواجهة الحقیقة المُ
عادي للعرب   . 1التي یقارعها عادلة زائفة في الفكر العربي المُ

ینتفض قوة عن كل الضوابط والقیود السیاسیة والتاریخیة ) درویش ( وفي هذا وجدنا 
  : المفروضة عُنوة بقوله 

ـــــوا صدره        وقد فتشــ

  فلم یجدوا غیر قلبه     

ـــــه       وقد فتشوا قلبــ

  فلم یجدوا غیر شعبه     

  وقد فتشوا صوته     

  فلم یجدوا غیر حزنه     

  وقد فتشوا حزنه     

  فلم یجدوا غیر سجنه     

  وقد فتشوا سجنه    

  .2في القیودفلم یجدوا غیر أنفسهم    

وهي تتعامل مع ) فتشوا ( یتكلم عن قوة عسكریة  في هذه الابیات یظهر لنا جلیاً أن الشاعر
ه لوطنهمواطن ضعیف  سلاحه إیمانه وذخیرته العزیمة على الرغم ، لا یملك في داخله إلا حبّ
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جابهتهم إلاّ أن ظلمهم متواصل في قمع الأبریاء  من أن هذه القوة تعرف أن لا قوة للشعب لمُ
  : یقـــــول كذلك ، 

  في شهر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حب      

  وتنهمــــر الذكریات على قریة في السیاج      

  ولدنا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجل      

  1كیف تفرین من سلبي یا ظلال السفرجل ؟      

لم نتجاوز ( طیني في هذه الأبیات بیّن الشاعر الحصار المفروض عللا الشعب الفلس  
ح الحقائق وتصویرها بكلمات في فض ومنه یظهر لنا أنه حاول التغلغل، )ل ظلال السفرج

و التاریخیة لأن الفلسطینیین قد ، هي حقائق سیاسیة لأن فیها الحصارومنه الحقائق ، شعریة
  . استوطنت أراضیهمعهدوها منذ أن 

  : یقـــــول كذلك 

  أنا ولــــــد الكلمات البسیطة     

ــد الخ     ــطة شهیــــــ ــــ ـــــ   ریــ

ــرة المشمش العائلیة        .أنا زهــــ

  فیا أیها القابضون على طرف المستحیل     

ــــیل      ــــ ــــ ــــ   من الیـــــد حتى الجلــــ

ــدي      ـــ ــــ ـــيَّ یــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدوا إل ــــ   أعیـــــــ
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ــــ    ــــ ــــ ــــ ـــدوا إلـ ــــ ـــيَّ الهویــــة أعیــــــ   .1 !ــــ

ه ویتضح لنا أن ما في هذه الأبیات بحْثٌ واضح من طرف الشاعر عن هویته وأرض  
فقدان الهویة حساسه بالظلم والإهانة والتهدید بولعل كلامه هذا نابع من إ، یبحث عنه ضائع

  . والأصول

  :البــــــــــــــــــعد الاجتماعي للمكان في القصیدة  – )3

عاصرة       التي حركت  «انعكست الحیاة الاجتماعیة على المضمون الفني للقصیدة المُ
ینة الأساس في نفسیة ال خاصة  ،لتوهج الأعمال الشعریةشاعر هیمنة المكان باعتباره اللّ

الحدود إلا أن التشكیل الخارجي و ، ن مقر الإلهام للعدید من الشعراءوأن المكان كا
حافظة زمنة الجغرافیة تغیرت بمرور الأ وتباین الحضارات إلا لأن الهدف الأسمى هو المُ

 .2»على الصرح الاجتماعي 

عانیه من استحالة تحقیق أهدافهللكتابة رغم ما " درویش " وهذا ما دفع  ُ ـــــول ، ی   : یقـ

ــــــة              ـــــ ــــ ــــ ــد المذبحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   انا شاهــــــــ

ـــــة وشهیـــــد الخریطـ             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

ــــات البسیطة              ــــ ــد الكلمـ ـــ ــــ   انا ولـــــــــ

ـــ             ــت الحصـــ   ـــى أجنحة رأیــــ

ــــرأیـــت ال             ـــــة ـــ ــــ ــــ   ندى أسلحـــ

  الیباب قلبي ععندمـــــا أغلقوا             

                                                             
 . 291:محمود درویش،ص - 1
 . 20 :ص، 1996، )دط (  لبنان، بیروت، دار الفكـــــر، الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین المناصرة - 2
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  ــــا وأقامــــوا الحواجـز فیّ             

ـــول ومنـ             ــــ   ــع التجــــــــ

  ــارة صار قلبـــــي ح            

  ــارة وضــــلوعي حج            

  وأطل القرنفل            

  . 1ـــلوأطـل القرنـف            

ــزاوجبیات تمتزج ــــذه الأفي ه        جتمعه همُّه من     مع روح الشاعر وتتـــ   أرضه وحالة مُ

هم       ستعمر ، همّ ـــال الصراع الاجتماعي بینه وبین المُ   وألمه من ألمهم لهذا برزت أشكـ

خاطب والمجهولفي الكلام  من خلال استخدام ض       تكلم والمُ    .  میر المُ

عد النفسي لأن الشاعرهذه هي إذا أهم الابعاد الخاصة بالمكان     ُ في  ولعل أبرزها كان الب
ستعمر هو في رحلة بحث وتنقیب عن التحرر والحریة  وعلى ، حالة صراع أزلي مع المُ

الرغم من أنه یطرح بصورة خیالیة جمالیة فنیة مجموعة من الافكــــار والإیدیولوجیات إلا أنه 
ماكن فلسطینیة لیدل هذا على خدم أاست، الواقع الحقیقي الملموس والمرئي قدّم أمكنة من

  .   تمسكه وتشبثه بأرضه وهویته ووطنه

     

   

  
  

                                                             
 .293:ص،محمود درویش - 1



  

  

  

  

  

  
 ـــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــةخـــــــــــــــــــــــــــ

 



                                خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
46 

   

  :في آخر هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن إجمالها في هذه النقاط      

  .عت بین أماكن مفتوحة وأخرى مغلقةأن الأماكن في قصیدة الأرض تنو -

ــــن(، وهي مثلنا الأماكن المفتوحة في الأرضت- ــــ ــــ ــــ ذ كانت إ ،رأسهموطنه ومسقط  )فلسطیــــ
  .مهد الأدیان والأنبیاء والرسل سة،لأنها أرض مقد ًمن بین أكثر الأماكن حضورا

ـــره  ،ل البحر الثاني الأماكن المفتوحةشك- وكشف عن أمل الشاعر في التعبیر واعتبـــــ
أتي القریة التي تمتد بذاكرة الشاعر إلى وبعدها ت ،ر في القصیدة مخرج لكل المضایقاتالشاع

  .وهي مكان لكل فلسطیني طفولته،

تمثلت  الأماكن المغلقة في قصیدة الأرض في السجن الذي یعتبر من أماكن الإقامة -
في  ًالجبریة،والتي عبرت عن القهر والسلطة والظلم وهو من الأماكن الأكثر تواجدا

في القصیدة لأنه مصیر كل  ًع من الأماكن حضوراوالقبر هو ثاني هذا النو  المستعمرات،
وتعتبر المدرسة ثالث الأماكن المغلقة وأراد بها الشاعر  في فلسطین، ًإنسان،وما أكثره تواجدا

  .أفضل وأجمل في غدٍ  ًرؤیة جدیدة وأملا 

  :تحددت أبعاد المكان في قصیدة الأرض في الأبعاد الآتیة

ي وطأة المستعمر وأرض الأم التي تشتك ،حضر في أرض الوطن ،البعد النفسي والوجداني-
  .وممارساته علیها

  .ت الحاضرة بقوة في ثنایا القصیدةظهرت القریة في أماكن القصیدة بارزة من خلال الذكریا-

كل بارز وقوي من خلال دعوته للحفاظ على وطنه بش ظهر تعلق الشاعر وحبه وحنینه إلى-
  .لقضیة الفلسطینیةمة والدفاع عن اوحدة الأ
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ـــــي والتاریـخيالبعد السی- عبر درویش عن مجموعة من الرؤى السیاسیة والتاریخیة التي  ،اســـ
ها وأسلوب التذكیر فیهاصاحبت تغیر الحیاة  وتغیر  على القضیة  ًوقد أثر هذا كثیرا ،نمطّ

  .الفلسطینیة

ــ- ــــ ــــ ائل الظلیل وأعطى صورة عن وســــاة الطمس القضیة الفلسطینیة، حارب درویش دعـ
  .والإسلام والمسلمین

المجتمعات تجسّد من خلال هیمنة المكان على القصیدة باعتبار اللبنة الأساسیة في تكون -
  .وتوهج الأعمال الشعریة

اعر في صراع لأن الش ،ن والتي كان أبرزها البعد النفسيهذه هي أهم الأبعاد الخاصة بالمكا
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــم مع المستعمردائــ ــــ ــــ ــــ   .ــ

هذا والذي نأمل أن یفید ولو بالشيء القلیل في  لیها خلال مسیرة بحثناإبعد النتائج المتوصل 
  .نطلاق لبحوث جدیدةاالبحوث القادمة ،وأن یكون نقطة 

 



  

  

   

 المصـــــــــــــادر والمراجـــــــــع



 
49 

 عقائمـــــــــة المصـــــادر والمراجـــــــــــــــ

  ــــادرـــــــــــــــــالمصــــــــ :أولا

ــالق-     ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــم بروایة ورش ــ ــــ ــــ   .رآن الكریـــ

ـــروت،2،الأعمال الأولىدیوان محمود درویش _2 ــــ  .1م،ط2005،ریاض الریس،بیــــ

 ـــــــــعالمـــــــــــراجــــــــــــ :ثانیا

 المراجع العربیة   _3

للدراسات المؤسسة العربیة ، لالة في روایات إبراهیم نصر اهللالبنیة والد، أحمد مرشد-4
 .هــــ 205، 1ط ، بیروت، النشرو 

ــعل، آمال حلیم الصراف-5 ـــ  .م 2012، 1ط ، الأردن، انــــــعم، دار البدایة، م الجمالــــ

، اربد، عالم الكتب الحدیث، عر الجاهليالزمان والمكان في الش، بادیس فوغالي-6
 .م 2008، 1ط ، الأردن

، الأردن، إربد، عالم الكتب الحدیث، الروایة الإسلامیةعل السردیة في الفوا، بان البنا-7
 .م 2008، 1ط 

، المركز الثقافي العربي، نص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة ال، حمید لحمیداني-8
 .م 1991، 1ط ، لبنان، بیروت

ت المؤسسة العربیة للدراسا، الیات المكان في الروایة العربیةجم، شــاكر النابلسي-9
 .م 1994، 1ط ، بیروت، روالنش

عالم ، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني ( بنیة الخطاب الروائي ، الشریف حبیلة-10
 .م 2010، 1ط ، الأردن، اربد، تب الحدیثالك
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 .م 1995، 1ط ، بیروت، دار الآداب، اصرةالأسالیب الشعریة المع، صلاح فضل-11

، لثقافةالمجلس الوطني ل، المعرفة عالم، في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض-12
 .م 1998، 24ع ، الكویت

ناشرة عن الدراسات ال،البنیة السردیة في الروایة، القاضي عبد المنعم زكریاء-13
 .م 2009، 1ط ، الإنسانیة والاجتماعیة

، إربد، ب الحدیثةعالم الكت، المغامرة الجمالیة للنص الشعري، عبید محمد صابر-14
 .1ط ، الأردن

ة الهیئة المصری، ص قراءات في الشعر العربي الحدیثعثمان اعتدال إضاءة ن-15
 .م 1992، 2ط ، العامة للكتاب

د ط ( ، بیروت، لفكردار ا، الأسس الجمالیة في النقد العربي ،عز الدین المناصرة-16
 .م 1996، )

 .م 2002، 1ط ، عمان، ار الشروقد، دراسة النص الشعري، علي العلاق الجعفر-17

، )د ط ( ، الجزائر، ةدار هوم، البنیة السردیة عند الطیب صالح، عمر عاشور-18
 .م 2010

، العربمنشورات إتحاد الكتاب ، الانتماء في الشعر الجاهلي، فاروق أحمد سلیم-19
 .م 1998، )د ط ( ، دمشق

، 1ط ، الأردن، عمان، دار مجدولاي، ةالعلامة والروای، فیصل غــــازي النعیمي-20
 .م 2001

 .م 2008، 1ط ، القاهرة، دار المعرفة، طینيالنقد الأدبي الفلس، ماجدة حمود-21



 
51 

، الجزائر، منشورات الاختلاف، تقنیات ومفاهیم، يتحلیل النص السرد، محمد بوعزة-22
 .م 1020، 1ط 

، الإسكندریة، دار الوفاء، دراسات البلاغة في علم الجمال، محمد عبد الحفیظ-23
 .م 2004، 1ط ، مصر

، لثقافة والإعلاممنشورات دار ا، الغرب في المتخیل العربي، ایةفمحمد نور الدین ا-24
 .م 1992، 1ط ، الشارقة

الجمال في الوعي الشعري  دراسة في فلسفة، جمالیات الشعر العربي، هلال الجهاد-25
 .)د ت ( 1ط ، بیروت، مركز الدراسات والوحدة العربیة، الجاهلي

دار النشر للثقافة ، دراسة نقدیة، ي النص الأدبيإشكالیة المكان ف، نصیر یاسین-26
 .)د ت ( ، )د ط ( ، بغداد، العامة

ترجمة  _3  الكــــــــــــــــــــــــــــتب المُ

مؤسسة مجد ، ترجمة محمد محمود، )معجم ( المصطلحات الأدبیة ، بول آرون-27
 .م 2012، 1ط ، لبنان، بیروت، ت الجامعیةللدراسا

المؤسسة الجامعیة ، ترجمة غالب هلســـا، جمالیات المكان، غاستون باشلار-28
 .م 1924، 1ط ، لبنان، بیروت، ات والنشرللدراس

 الرسائـــــــــــــــــل الجامعیـــــــــــــة  _4

في شعر محمود قراءة ، المكان في الشعر العربي المعاصر شعریة، طیب حماید-29
قدمة لنیل ، وسمیح القاسمدرویش  ص تخص، شهادة الدكتوراه في الأدب العربيرسالة مُ

سیدي ، جامعة جیلالي لیباس، إشراف حسنیة عزاز، الشعریة العربیة والنقد الأدبي
 .م 2018-2017، بلعباس
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 :المعاجـــــــــــــم والقوامیـــــس -5

غة العربیة، اءأحمد بن فارس زكری-30 لام محمد تحقیق عبد الس ،معجم مقاییس اللّ
 .05ج ، 1979ط ، لبنان، هارون

 .2017، 1ط ، بیروت، دار الكتب العلمیة، معجم المعتمد، جرجي شاهین عطیة-31

ــــــن، ــــــیديخلیـــــل أحمد الفراهــــال-32 ــــب العلمیة، كتاب العیـــ مج ، 1ط ، لبنان، دار الكتــ
 .م 2005، 1

ـــزبیـــال-33 ــــ ــديـــ ـــ ــر ، تاج العروس، ـ  .م 1994، )د ط (دار الفكــ

 .هـــ 1301، 3ط ، مصــــر، المطبعة الأمیریة، قاموس المحیط، فیروز أباديال-34

ـــــ، منظــــور ابن-35 ـــــ، ان العربلســ  1996، 13مج ، مصـــر، القاهرة، ارفدار المعــ
 .م

 والمقــــــــــــالاتالمجــــــــــــــلات   _6

، مجلة دنیا الوطن، قراءة في قصیدة الأرض لمحمود درویش، سلطان الخضور-36
 .م 2015 -17-08

جمالیات المكان في دیوان لا تعتذر عما فعلت للشاعر ، محمد صلاح أبو حمیدة-37
، 2ع ، 22مج ، )العلوم الإنسانیة ( مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، محمود درویش

 .م 2008
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